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توقف المتظاهرون عن مسیرهم البطيء والمنتظم على ضوء الموبایلات، في المدینة الغارقة بالظلام. بدأوا یهتفون باشتیاق
واحتفاء: أبو سعید… (تصفیق)… االله یحمیك…  (تصفیق)… قبل أن یعلن “الهتَیف” من على السوزوكي التي یعتلیها مع عدَة

الصوت، أن أبو سعید “على الخط” عبر الموبایل… یلقي بالتحیة لثوار حرستا… وهؤلاء ضجوا مرة أخرى بالتصفیق
والهتاف… أبو سعید… االله یحمیك…

–          من هو أبو سعید یا شباب؟

–          قاشوش حرستا… أیمن دحدوح… منشد الثورة في المدینة…  تطوع نحو عشرة شبان حولي بالإجابة.

كان یومها قد غادر منذ فترة قصیرة إلى الأردن، بعد أن أصبحت حنجرته من أشد المطلوبین في المدینة… اقتحام اثر اقتحام،
ومداهمة اثر مداهمة، ومصادرة الذكریات وترویع لتفاصیل البیت الصغیرة.

“كان لدى قوات الأمن مشكلة مع البراد في بیت أبو سعید… كلما داهموا منزله خلعوا باب البراد… مرة، مرتین، ثلاثة، حتى
أصبحنا نطمئن منه عن باب براد بیته في كل إقتحام قبل السؤال عن أهله وعائلته”… یروي الناشط محمود مدلل، أبو مرشد،
صدیقه الأقرب في الثورة… وقیادة المظاهرات والملاحقات… والمداهمات… والأغاني… ومن شاركه كتابة كلمات أغنیة:

”سمَع سمَع سوریا… بشار فقد الشرعیة”.

حرستا ارض الثوار وفیها مرابط الفرسان

منها صناع القرار هایدي الغوطة الشرقیة

الشراكة بین صوت الأول وكلمات الثاني، أنتجت أجمل هتافات حرستا والغوطة.
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بسم االله واید باید… وقبل الخبز الحریة

نادتنا أم الشهید… سألتنا عن یوم العید

قلنالا ماعاد بعید… بكرة جایة الحریة

یقول أبو مرشد أن قاشوش حرستا كان بسیطاً وسعیداً بكل ما یحصل… سعیداً بالتغییر، وأنه كان هو نفسه من بین من غیروا
وتغیروا في الثورة.

والقاشوش إشتاق في منفاه القصیر للثورة وإشتاقت له… فعاد أدراجه مؤخراً… وماهي إلا أیام ثلاثة بعد عودته… في الخامس
من الشهر الحالي، حتى دوهم المنزل الذي یتوارى فیه مع نشطاء آخرین… فخرج منه كما روى شهود العیان… ثلاثة أشخاص
مقیدین یتعرضون للضرب المبرح… واثنان محملان على نقالة وقد أسبلت الأغطیة على جراحهم وأعینهم المعصوبة بالأكیاس

البلاستیكیة السوداء.

أعلن استشهاد أبو سعید، وحدَت علیه زوجته وأطفاله الثلاثة وكل من أحبه، بناء على أوصاف شهود العیان للأشخاص الذین
خرجوا على أقدامهم من المنزل، والتي لم تطابق مواصفاته، مما رجح أنه أحد الجثمانین الذین قدر لهما النجاة من جحیم

الإعتقال، خاصة لنشطاء أمثال قاشوش حرستا…

هو ترجیح إذاً… حي أو شهید… أو شهید حي تحت آلة التعذیب… تصنیف قاشوش حرستا ورفاقه في قیود الثورة السوریة.

یقول أبو مرشد، أن قاشوش حرستا شخص لا ینسى… حرستا لن تنساه. وكل من عرفه… وإن كان هنالك ما یراوغ هذا الألم
الذي بات من الصعب التحایل على قسوته، فهو تلك القواشیش الشابة التي تغني للحریة على إیقاع ضحكات أبو سعید، التي لا

یزال صداها یسمع في أرجاء مدینة الزیتون، حرستا.

رزان زیتونة
محامیة وناشطة سوریة في مجال حقوق الإنسان. شاركت في الثورة السوریة عام 2011 وكانت من مؤسسي لجان التنسیق

المحلیة التي نشطت في تنظیم الحراك السلمي في الثورة السوریة، حاصلة على عدة جوائز عالمیة في مجالات حقوق الإنسان

 
وحریة الفكر.

مارست عملها الانساني في ریف دمشق دوما وفي نهایة عام 2013 اختطفت مع ثلاثة آخرین من زملاءها (سمیرة الخلیل،

 
ناظم حمادي، ووائل حمادي) من قبل الجماعات الإسلامیة التي سیطرت على مدینة دوما.

رزان من مؤسسي مجلة طلعنا عالحریة وظلت حتى اختطافها من محرري المجلة الأساسیین.
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